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الشـرعية  المخلفـات  مـن  هـم  أيـن 
المقاتلـة،  الكتائـب  فيهـا  تقـع  التـي 
والهيئـات التـي تدعي أنها شـرعية؟! 
القتـل التعسـفي، والفتـاوى الشـرعية 
الخاطئة، والأحكام التي تصدر باسم 
ليسـت  وهـي  الشـريعة  وباسـم  اللـه 
من الله ولا من الشريعة في شيء! 
الجهـل الـذي يحكـم النـاس.. ما دور 
الأزمـة؟  هـذه  فـي  والدعـاة  العلمـاء 
أليـس التنويـر والافتـاء والحكـم بيـن 
النـاس بمـا أنـزل اللـه؟ مـاذا نقـول 
عمـن تـرك الديـن الـذي تبنـاه ودعـى 
النـاس إليـه؟ مـاذا نقـول فيـه عندمـا 
نـراه قـد تـرك دينه هـزواً ولعباً لصبية 
طائشـين أو لعملاء لأنظمة غاشـمة 
لا تريـد بالديـن وأهلـه إلا كل شـر؟! 
حمـل  مـن  والتهـرب  التجاهـل  هـذا 
يقصـد  مـا  بعينـه  هـو  المسـؤولية 
بنبـذ كتـاب اللـه وراء الظهـور وبيعـه 

مقابـل عـرض مـن الدنيـا زائـل.

الكلمة الافتتاحية

سليم شاعر المعنى والمغنى

شكل الدولة في سورية الغد

منهجية التغيير في الآفاق والأنفس  ]2[

كيف تأتى للمسلمين أن ينتصروا 
في غزوة بدر وهم قلة قليلة؟!

أشكال التنوع المجتمعي، وأثره على الوحدة الوطنية

سوريا الخيرية تنشئ مشروع العلاج النفسي
 لـ اللاجئين السوريين في لبنان

صفحات من واقع الشعب الكوردي في سوريا  ]2[

قصيدة: مناضل حقيقي

الكلمة الافتتاحية

ما حصل في القصير وما قد يحصل 
فـي حلـب وغيرهـا مـن هزائـم متكـررة 
عصابـات  أمـام  وانهزامهـم  للثـوار 
»حـزب  المدعـو  وعناصـر  النظـام 
الله«، ليس سببه ترجيح قوة النظام 
بمساندة الحزب، ولو أردنا أن يدور 
فـي أذهاننـا هـذا الاعتبـار، لقلنا إذن 
نحـن مـن أهـل الباطـل، وهم من أهل 
باطـلان  يتصـارع  وعندمـا  الباطـل، 
تكـون الغلبـة للأقـوى بالعـدة والعتاد.

غيـاب التنظيـم، وتفريـق الصفـوف، 
المصلحـة  وتغليـب  الدنيـا،  وحـب 
الشـخصية علـى المصلحـة العامـة، 
والقتال في سـبيل الثأر لا في سـبيل 
الجيـش  فشـل  عوامـل  هـي  اللـه، 
الحـر فـي المعارك السـابقة والمعارك 
اللاحقـة – لا قـدر اللـه – لأنـي أرى 
أن أحـدا لـم يعتبـر وأن أحـدا لم ينتبه 
علـى  نفسـه  يحاسـب  لـم  أحـدا  وأن 
أخطائـه ولـم يعتـرف بالكـوارث التـي 

تسـبب بهـا.

ن ألقينـا باللائمـة علـى المقاتليـن  واإ
اللـوم  بذلـك  نسـتبق  فلعلنـا  الثـوار، 
علـى علمـاء أهـل السـنة والجماعـة 
في سورية، من أدناهم إلى أعلاهم، 
فهـم لا يبينـون للنـاس الحـق الـذي 
تبنـوه وادعـوا أنهـم عليـه، إذ نسـمع 
طحنـاً!  نـرى  ولا  جعجعـة  منهـم 
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رئيس التحرير:
حسام كامل

غريـــب د.قصـــــــي 
د.علاء الدين آل رشي
القنـــــــور أحمـــــــد 
المصـــــــري أحمـــد 
معـــــــو هجــــــــــار 
المصــــري عمـــــــاد 
نـــاتي الكريم  أ.عبد 

كامــــــل حســــــام 

عبجـــــي الحســــــن 

بســـم الله القائـــل: 
ـــهُ  اللَّ أَخَـــذَ  »وَإذِْ 
أُوتُـــوا  الَّذِيـــنَ  مِيثَـــاقَ 
اسِ  لِلنَّ هُ  نُنَّ لَتُبَيِّ الْكِتَـــابَ 
فَنَبَـــذُوهُ  تَكْتُمُونَـــهُ  وَلَا 
وَاشْتَرَوْا  ظُهُورِهِمْ  وَرَاءَ 

قَلِيـــلًا  ثَمَنًـــا  بِـــهِ 
يَشْتَرُونَ« مَا  فَبِئْسَ 

20ركائز الكمال البشري

http://www.h-dp.com/
http://h-dp.com/naba_alsham/issues/naba_alsham_issue_002.pdf
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بعـد أن حـل الربيـع العربـي، واندلعـت فـي 
أصبحـت  شـعبية،  ثـورات  دولـه  بعـض 
الشـكل  اسـتمرار  أزمـة  تواجـه  الدولـة 
الـذي قامـت عليـه بعد الاسـتقلال، نتيجة 
الفشل الذريع في تطبيق مبدأ المواطنة، 
الحقـوق  واحتـرام  العدالـة،  وتحقيـق 
والحريـات العامـة، بسـبب عـدم التوزيـع 
العـادل للسـلطة، والثـروة، والفـرص، وقـد 
تعالـت أصـوات في بعـض الدول العربية، 
ومنها سـورية، تطالب بإعادة النظر في 
شكل الدولة الموحدة البسيطة المركزية، 
التي تكون فيها السلطة واحدة، وتخضع 
داخـل  واحـدة،  وقوانيـن  واحـد،  لدسـتور 

إقليـم الدولـة الموحـد، باتجـاه تبنـي خيار 
الدولة المركبة، التي يربط بينها نوع من 
أنواع الاتحاد، وتخضع لسـلطة سياسـية 
أنمـوذج  تطبيـق  يظهـر  وهنـا  مشـتركة، 
الدولة الفيدرالية، الذي يكرس اللامركزية 
السياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، 
والأقاليـم،  المركـز  بيـن  العلاقـة  فـي 
بحيـث تتـوزع السـطات بينهمـا، ويكـون 
لـكل إقليـم دسـتوره الخـاص، مـع سـيادة 
أعلى للدستور الفيدرالي، ويظل لحكومة 
المركـز حـق التمتـع بالسـيادة الخارجيـة 
وشـؤونها، فضـلًا عـن جـزء مـن السـيادة 

الداخليـة.

ولكـن هنـاك مجموعـة مـن الشـروط التـي 
المركبـة  الدولـة  لقيـام  تتوافـر  أن  يجـب 

الفيدراليـة وهـي :

علـى  الدولـة  تحتـوي  أن   
والأديـان،  القوميـات،  مـن  مجموعـات 
والطوائـف المتقاربـة في النسـب العددية، 
سـكناها،  مناطـق  فـي  تاريخيـاً  وتعيـش 
ولـم تنجـح آليـات الاندمـاج الوطنـي فـي 
اسـتيعابها وصهرهـا فـي الدولـة، وتملـك 

بالفيدراليـة. رغبـة  جميعهـا 

البعد الجغرافي الشاسع للتواصل   
والدينيـة،  القوميـة،  المجموعـات  بيـن 
والطائفيـة فـي الدولـة، ممـا يجعـل مـن 
الحكومـة  تسـيطر  أن  بمـكان  الصعوبـة 

عليهـم. المركزيـة 

كل  بيـن  جمـاع  واإ إتفـاق  وجـود   
المجموعات القومية، والدينية، والطائفية 
فـي الدولـة، علـى تطبيـق الفدراليـة، نظـراً 
قتصاديـة  واإ سياسـية  مصالـح  لوجـود 

بينهـم. مشـتركة 

بسـلطات  والقبـول  الرضـا   
وسياسات متوازية بين المركز والأطراف، 
إلـى  فيدرالـي  إقليـم  أي  يدفـع  لا  وبمـا 
ضمـن  البقـاء  عـن  الاسـتقلال  تفضيـل 

الفيدراليـة. الدولـة 

ولكـن الشـروط المذكـورة آنفـاً، لا تتوافـر 
والجغرافـي  المجتمعـي  التكويـن  فـي 
ويبـدو  والمتشـابك،  المتداخـل  السـوري 
مـن الصعوبـة التحـول فـي سـورية مـن 
دولـة موحـدة بسـيطة مركزيـة، إلـى دولـة 
مركبـة فيدراليـة، ومـن هذا المنطلق، فإن 
الاستمرار على تبني بقاء الدولة الموحدة 
البسـيطة، والأخـذ باللامركزيـة الاداريـة، 
بـدلًا مـن المركزيـة الاداريـة كنظـام حكـم 
سياسـي في الوثيقة الدسـتورية لسـورية 
الغد، هي الخيار الأفضل لكل السوريين، 
من تبني خيار الدولة المركبة الفيدرالية، 

التـي ربمـا فـي هـذه الأوضـاع والظـروف 
قـد تـؤدي إلـى تقسـيم سـورية، وتمـزق 
النسـيج المجتمعي للشـعب السـوري، في 
حيـن أن الأخـذ بخيـار الدولـة الموحـدة 
اللامركزيـة  بنظـام  والعمـل  البسـيطة، 
إلـى  سـيؤدي  للدولـة  كشـكل  الاداريـة 
المحافظـة علـى وحـدة الأراضي السـورية 
لـى عـودة التماسـك  المهـددة بالتقسـيم، واإ
المجتمعـي السـوري المهـدد بالتمـزق، إذ 
الإداري  النظـام  بهـذا  والعمـل  الأخـذ  إن 
يسمح بتوزيع الاختصاصات بين الجهاز 
المركـزي للدولـة والوحـدات الادارية فيها، 
البـت  سـلطة  الوحـدات  هـذه  تمنـح  إذ 
والتقرير فيما يتعلق بالاختصاصات التي 
خولهـا القانـون، علـى أن تخضـع لرقابـة 
شراف السلطة المركزية، ويكون الهدف  واإ
مـن فـرض الرقابـة الاداريـة هـو مـن أجـل 
الحفـاظ علـى وحـدة الدولـة الادارية، لأنه 
لو اسـتقلت الهيئات اللامركزية اسـتقلالًا 
السـلطة  رقابـة  مـن  وتخلصـت  كامـلًا، 
المركزيـة عليهـا، فقـد تتحـول اللامركزية 
ممـا  سياسـية،  لامركزيـة  الـى  الاداريـة 
يـؤدي الـى تغيـر شـكل الدولـة من موحدة 
بسـيطة، إلـى دولـة مركبـة فيدراليـة، فمن 
الأفضـل لسـورية، والشـعب السـوري، أن 
يكون التركيب الداخلي للسلطة السياسية 
للدولـة السـورية المقبلـة واحـد، أي دولـة 
موحـدة بسـيطة فـي تركيبهـا الدسـتوري، 
الدولـة  السـلطة فـي  لاسـيما وأن وحـدة 
الموحـدة، وبسـاطة تركيبهـا الدسـتوري، 
الاختصاصـات  توزيـع  مـن  يمنعـان  لا 
المعهـود بهـا إلـى السـلطة الاداريـة، أي 
الأخـذ والعمـل بنظام اللامركزيـة الادارية.

البسـيطة،  الموحـدة  الدولـة  وخصائـص 
السياسـي  التنظيـم  بكـون  تتميـز  أنهـا 
للسـلطة فيها واحداً، يتجسـد في جهازها 

بقلم:
د. قصي غريب

وخصـــــــــــــــــائص 
الدولـــة الموحـــدة 
ـــز  ـــا تتمي ـــيطة، أنه البس
التنظيـــم  بكــــــــــــون 
للســـلطة  السياســـي 
فيهـــا واحـــداً، يتجســـد 
جهازهــــــــــــا  فــــــــــي 

الموحـــد الاداري 

الاداري الموحـد، الـذي يضطلـع بجميـع 
فـي  ومتحـدة  الدولـة،  فـي  الوظائـف 
عنصرها البشري، حيث تخاطب الحكومة 
جماعـة متجانسـة، علـى الرغـم مـا يوجـد 
من الاختلافات، ويخضع الجميع للقرارات 
الصـادرة مـن الهيئـات الحاكمـة، ويغطـي 
الدولـة  اقليـم  جميـع  الحكومـي  التنظيـم 
اعتبـار  دون  مـن  متجانسـة،  بطريقـة 

للفـوارق الإقليميـة أو المحليـة.

ومن الجدير بالذكر أن معظم دول العالم 
هي دول موحدة بسيطة، وبخاصة منها 
الـدول المتقدمـة مثـل فرنسـا، وهولنـدا،   
لا  فلمـاذا  هـذا،  مـن  وانطلاقـاً  واليابـان، 
تبقى وتكون سورية الغد على غرار هذه 
الـدول المتقدمـة دولـة موحـدة بسـيطة، 
اللامركزيـة  بنظـام  وتعمـل  تأخـذ  ولكـن 
الاداريـة؟ لاسـيما وأن بنيـة العقـل العربي 
بشـكل عـام، والسـوري بشـكل خـاص، لا 
تتحمـل ولا تتقبـل الفيدراليـة كنظـام حكـم، 
لأنهـا تعنـي التقسـيم، وبخاصـة فـي ظـل 
هـذه الأوضـاع والظـروف غير المسـتقرة، 
ولذلـك فـإن تطبيقهـا بحاجـة إلى اسـتقرار 
واجتماعـي،  واقتصـادي،  سياسـي، 
واجمـاع  واتفـاق  حـرة،  ورغبـة  وثقافـي، 

وطنـي لا يتوافـر الآن.

شكل الدولة في سورية الغد
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1986م كان ذلـــك فـــي حـــي التجـــارة 
الدمشـــقي، أول مـــرة أســـتمع لأناشـــيد 
أبـــي الجـــود )منـــذر الســـرميني( وقـــد 
أصغـــى والدي لبعض الكلمـــات فخاف 
علـــى ولـــده، وطالبـــه أن يمتنـــع عـــن 
الثائـــرة! الإنشـــادية  السلســـلة  هـــذه 

ازداد شـــغفي بهـــذا النـــوع من الإنشـــاد 
علـــى الرغـــم من وجـــود أســـماء كثيرة، 
إلا أنه واســـتجابة لطلـــب والدي بالكف 
عـــن متابعـــة هذا اللون من النشـــيد إذ 

قد يـــؤدي إلـــى اعتقالي فأحـــداث البلد 
الدامـــي والصـــدام الســـافر بيـــن النظام 
والإخوان المســـلمين كانت قريبة العهد 
وهـــؤلاء الذيـــن ينشـــدون كان غالبهـــم 
المســـلمين. الإخـــوان  عبـــاءة  مـــن 

نـــزولًا علـــى طلـــب والـــدي اضطـــررت 
أن أضـــع )شـــرائط الكاســـيت( في حفرة 
بجانـــب قبـــر الوالـــدة، بالإضافـــة إلـــى 
مجموعـــة أبـــي راتب وأبـــي دجانة وأبي 
عبيدة وأبي مـــازن وأبي احمد البربور.

فارقتُ هذه المجموعات الفنية الجهادية 
التـــي تعـــددت أســـماء منشـــديها، بيد 
أن اســـماً تحـــرر مـــن الارتبـــاط بفرقـــة 
فنيـــة واحدة، وتكرر بيـــن الجميع وهو 
الشـــاعر والمنشد “ســـليم عبد القادر” 
الـــذي كان شـــاعراً ومنشـــداً فـــي ذات 
الوقـــت مع أبي الجود، و وقوداً للجميع 
بكلماتـــه والتـــي كانـــت توجهـــاً جديـــداً 
غنـــاه أبو الجود و ردد الآلاف كلماته :

الحيـــاة  مشـــاعل  نشـــيدنا 
الدعـــاة مطامـــح  نشـــيدنا 

ضيـــاه  بســـمة  رجـــاء  نـــور 
الطغـــاة. علـــى  نـــار  نشـــيدنا 

بـــدأ مشـــواري فـــي الغربـــة والبحث عن 
قوت وكرامة بعد أن حارب حافظ الأســـد 
ومـــن بعده ابنـــه أي خير وحاصـــره، و 
في عام 1999م أول مرة أغادر سوريا 
متجهـــاً إلـــى الخليـــج العربي فـــي جدة 
عـــروس البحـــر الأحمر، و في شـــارع 
التوبة وفي مقر شـــركة سنا التي كانت 
تعنى بأناشيد الأطفال كان اللقاء الأول 
مع الشـــاعر الثائر ســـليم عبد القادر.

كان شـــاباً بدأ الشـــيب يغزو شعر رأسه 
يلبس )الكلابية البيضاء( وقلمه حاضر 
فـــي جيبـــه الأعلـــى كـــي لا تضيع منه 
فكـــرة عابـــرة، وكي يقيد فـــي أي لحظة 
شواهد أشعاره، توطدت علاقتي به فيما 
بعد، وأصبح اللقاء به شـــبه يومي وبدأ 
يســـرد لي ســـيرته ومســـيرته وتجربته.

في بيت متواضع يضم أباً شـــريفا وأماً 
تقيـــة ولـــد ســـليم عـــام 1954م ولأنه 
كان “لا كبيـــرة” فـــي وجـــه البعـــث، لذا 
غادر ســـورية بطريقة شبه أسطورية، 
إذ هربّـــه ضابـــط مـــن فـــرع المخابـــرات 
ليســـتقر الحـــال بشـــاعرنا فـــي جـــدة .

شـــوقه ثرُّ إلى حلب الشـــهباء مســـقط 
رأسه، فقد عانقت روحه الطبيعة الخلابة 
هنـــاك ومشـــاهد الأصالـــة والعراقة، هو 
ابن حلب الشـــهباء، ففيها وُلِد ونشـــأ، 
وشـــبَّ وترعـــرع، وتعلَّـــم وعلَّـــم، ولعـــل 
حاضنتها الجماليَّة، بطبيعتها الخلابة، 
ذات البســـاتين، وبِـــرَك المياه، وســـحر 

الملامح، ساعدت في دفْع موهبته نحو 
الظهور بســـرعة،  فنشـــر في )حضارة 
الإسلام( و) الشهاب( و)منار الإسلام(.

عرفتـــه المســـاجد بالإبـــداع، ومســـجد 
الروضـــة أحـــد أهـــم هـــذه المســـاجد، 
وعـــرف الجامعات وأروقتها )حتى صار 
مهندســـاً(، وقـــد لمع اســـمه مبكِّـــراً في 
عالم الشـــعر المُنشَـــد الذي كان علامة 
الإســـلاميَّة  الصحـــوة  علامـــات  مـــن 
فـــي ســـورية، خصوصـــاً فـــي النصف 
الثاني، من سبعينيات القرن الماضي.

ممـــا يقال: ســـليم يكتـــب ويُشـــارِك في 
التلحين، وأبو الجود يُنشِد، وأبو دجانة 
يَصدح، وأبو راتب يُغرِّد، والناس تسمع 
بلهف وشـــوق، وتَصِل هذه الإشـــراقات 
لدير الزور، فيسمع الناس هذه الأشرطة 
المنشَـــدة، فتترك بصماتها الجميلة في 
أعمـــاق النفـــس حنينًـــا وتأثُّراً وشـــوقاً.

كان التنظيم رائداً لسليم ولذلك كان فناناً 
موهوبـــاً، دل علـــى كمال عقلـــه بجودة 
نتاجه، وترتيب فكره، وحسن رأيه، ولذلك 
هو يركز على الكيف وليس على الكم، 
آثاره بادية للناظرين بكلم رشـــيق أنيق 
يبســـط النفـــس، ويجلب الأنـــس، وهو 
بهـــذا حاضر فـــي الرائي يتغنى الأطفال 
بأناشيده التي يتراقصون على نغماتها، 
وبرائـــع معانيـــه التـــي كتبهـــا للكبـــار.

أيام ســـلمه كد واجتهاد، وتميز وعطاء، 
وفـــي محنتـــه صبـــر وتحمـــل و وفاء، 
ولذلـــك تـــراه صابراً شـــاكراً فاعلًا، ينظر 
فـــي عواقـــب الأمـــور ويتأنـــى، ويؤمن 
بالســـنن الكونية فلا يســـتعجل الشيء 
يقتحـــم  بشـــعره  كتـــاب.  أجـــل  فلـــكل 

الصعاب ويقرب البعيد، ويرفع العزيمة، 
فهـــو شـــاعر الرفعة والقضايـــا الكبيرة، 
مـــن ذوي النفوس العاليـــة، التي تربت 
تربية حســـنة تتنزه عن الرياء، وتترفع 
عـــن الملـــق والمداجـــاة، وكلمتـــه غير 
رخيصـــة وليســـت مبذولـــة إلا لعيـــون 
نســـانها وطفلها. يســـتقل كثير  الأمة واإ
ممـــا يعطي ويســـتكثر قليل ممـــا يأخذ 
ومـــن كان له نصيـــب من خلطته أكبره 
وقـــدره، ففي مصاحبته عمـــارة القلوب، 
وتزييـــن العقول فهو الصامت المتأمل، 
والمتكلم الباصـــر، يترفع عن الضغائن 
والمنازعـــات والمشـــاحنات، كي يعطي 
نمـــوذج صدق لمن يعيش لأمته وليس 
لمجد شـــخصي. قد رضـــع الأدب فكان 
كلمة جامعة لمحاسن الأفعال وأحاسن 
الـــذي  الأقـــوال وهـــو كذلـــك الشـــاعر 
تحـــدث عنـــه المنفلوطي فقـــال: “أنت 
شـــاعر يا مـــولاي وقلب الشـــاعر مرآة 
تترائـــى فيها صـــور الكائنـــات صغيرها 
وكبيرهـــا دقيقها وجليلها وقلبك الصورة 
ومافيـــه”. الأكبـــر  للعالـــم  الصغـــرى 

وهو شـــريف في شـــعره كذلك الشـــرف 
الـــذي تحـــدث عنه الإمـــام محمد عبده 
واصفاً عمله بأنه: )كشـــف لجهالة، أو 
تنبيه لطلب حق سلب، أو تذكير بمجد 
ســـابق، أو إنهاض من عثرة، أو إيقاظ 
مـــن غفلـــة، أو إرشـــاد لخيـــر يعـــم، أو 
تحذير من شر، يغم أو تهذيب أخلاق، 
أو تثقيـــف عقـــول، أو جمـــع كلمة، أو 
تجديد رابطة، أو إعادة قوة، أو انتشـــال 
مـــن ضعـــف، أو إيقـــاد حميـــة(. وهي 
محـــاور تناوبت عليها أشـــعار ســـليم، 
وتغنت بها حناجر الفنانين ففي شـــعره 

سليم شاعر المعنى والمغنى

التنظيـــم  كان 
لســـليم  رائـــداً 
فنانـــً  كان  ولذلـــك 
علـــى  دل  موهوبـــً، 
كمـــال عقلـــه بجودة 
فكره،  وترتيب  نتاجه، 

رأيـــه وحســـن 
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مزيـــج فريد من نبض قلـــب، و ومض 
فكـــر، برفيـــف روح، فـــي هيـــكل مـــن 
هيـــاكل الفـــن الراقي كما يقول أســـتاذنا 
الناقـــد الأديـــب عبـــد اللـــه الســـلامة.

في مشاعره حب عارم يتجه إلى النقاء 
والجمال والطهـــر وهاهو يناجي حبيبه 
الحبيـــب فأنـــت  حقـــا  أحــــبك 

أنـــك  وأعلـــم  حــــقا  أحـبــــك 
وطيـــب وأنـــس  روح  وذكـــرك 
قريـــب منـــي  نــــك  واإ ربــــي 

ينتمـــي الشـــاعر ســـليم فـــي فكـــره إلى 
تتعانـــق  التـــي  الوســـطية  المدرســـة 
إنســـانية  مـــع  الديـــن  كلمـــة  فيهـــا 
: القائـــل  هـــو  أوليـــس  الإنســـان 
كان مـــن الممكن أن أعيـــش في هوان
في صورة الإنســـان لا حقيقة الإنســـان
كان من الممكـــن ...لولا بهجة الإيمان

بـــلا  الحيـــاة  شـــاعرنا  بعيـــش 
تعصـــب  أو  عنـــت  أو  خصومـــة 
: عنهـــا  يخبرنـــا  وهكـــذا  جمـــود  أو 
كنـــت أو  أعـبــــدها  كـنــــت  مــــا 
هــــي الطريـــق إلـــى الأخـــرى فاتقنهـــا
أعبرهـــا كالريـــح  أدخلهـــا  كـالـنــــور 

عرفـــت  إيـمـانــــا  باللـــه  آمـنــــت 
مــــغزى الحيـــاة فأمســـى ســـرها جهـــرا 
أعطيتها ما اســـتحقت في النهـــى قدرا
فليـــس ينجـــو الذي لم يحســـن الســـيرا
ولابحـــرا بـــرا  المـــدى  فـــي  خـائــــفا  لا 

روحه تأبى الأسر وترفض الضيم وتعيش 
طهـــرا ولذلك صور نقاشـــه مـــع أحدهم
أزل لـــم  لأنـــي  مــــثالي  قـالــــوا 
حالـــك عـــات  والليـــل  ولأنـنــــي 
متألقـــا يـــزل  لــــم  روحــــي  ولأن 

مجامـــلا  أكـــون  أن  الـواقـعــــية 
القطيـــع مـــع  الـخـنــــوع  آبــــى 
ضيـــاء للحيـــاة  عــــمري  أوقــــدت 
خـــواء يكـــون  أن  يرفـــض  والـــرأس 
غثـــاء أكـــون  وأن  لـلـخــــائبين 

اللـــه  بســـنن  يؤمـــن  وشـــاعرنا 
المتســـرع  القفـــز  وأن  التغييـــر  فـــي 
عقبـــاه تحمـــد  لا  فيمـــا  يوقـــع 
والتقـــى العـــد  مـــن  نـــزر  بــــضاعتنا 
مناهـــج دون  للتغييـــر  ونـســــرع 
فنجنـــي مـــن الأيـــام ما ليس يشـــتهى
النتائـــج ســـوء  بالأقـــدار  ونــــلصق 

تتعـــدد صـــور الممنوعـــات الزائفـــة في 
حياتنـــا وكذلك الصور غير المســـموح 
لنـــا بتوصيفهـــا ولكن ســـليم يجيد نقد 
الممنـــوع وتوصيـــف نمـــاذج الضعـــف 
فـــي حياتنا فها هو يتســـاءل مســـتنكرا 
زال الـــرق  عهـــد  قـــال  مــــن 
الخيـــال فــــي  إلا  زال  مــــا 
ممســـكة الأغـــلال  مايـــرى  أو 
الـرجــــال بـأعـنــــاق 

وفـــي موضـــع آخـــر يوصـــف حالـــة 
العدائيـــة بين الصغـــار والكبار توصيفا 
تنفيريـــا ليتـــم تجاوزه مســـتفهما حزينا
هـــل مـــن تعيـــس يعانـــي مثـــل محنتنا
أمتنـــا غيـــر  أو  عالمنـــا  غــــير  فــــي 
يجلـــده راح  عـــدوا  يشـــكو  كان  مـــن 
جلدتنـــا أبنـــاء  يجلدنـــا  فـنـحــــن 

وهو ينعى على من يعيش ليأكل وعملته 
المتداولة شئ كبير مستفظع فيصور ذلك 
نحيـــا بالكرامـــة  الخبـــز  نشـــتري 

الإمـــاء حيـــاة  كبـــرى  ســـجون  فـــي 
تحســـو الحـــب  تنقـــر  والعصافيـــر 
الهـــواء فـــي  طليقـــة  لكـــن  الــــماء 

أعتقد أن ما ســـقته من شـــعر الشاعر 
يعبر عن قســـمات فكره وملامح هويته 
ولكـــن ثمة جانب مهـــم وغني عند هذا 
الشـــاعر المخضرم وهو مشـــواره الفني 
الرائـــد والمتميـــز الـــذي يعكـــس تفـــرده 
وأصالتـــه ومعاصرته ولنبدأ بشـــئ من 
سيرته الذاتية في حلب الشهباء وتحت 
قباب مساجدها درج الطفل وتنسم حب 
الفـــن وجمال الأدب على يدي أســـتاذيه 
الفاضلين عبد اللـــه الطنطاوي ومحمد 
الحســـناوي كما يذكر ذلك الأستاذ علي 
المقدسي في كتاب )شخصيات وأفكار( 
عندمـــا تناول ســـيرة الأســـتاذ ســـليم .

كان يتغنى بالقرآن واســـتطاع مع أقرانه 
أن يؤســـس لفرقـــة فنيـــة متواضعـــة 
الإمكانيـــات ولكنهـــا كبيـــرة الطموحات 
وكتـــب مـــا يقـــارب مائة قصيـــدة وأداها 
مع صديق دربه منذر الســـرميني ولكن 
طموحه الفني ليس كما يصفه الصديق 
نجـــدت لاطـــة في مقـــال ســـابق تناول 
فيـــه الأنشـــودة وأعترض على تعريفها 
كمـــا جـــاء فـــي قصيـــدة نشـــيدنا التي 
كتبها الأســـتاذ ســـليم في ظرف وزمان 
ولغـــرض مقصـــود ولكـــن آفاق ســـليم 
الفنيـــة وطموحه وتفهمه لرســـالة الفن 
اشرعت المنافذ على عوالم رائعة تدعو 
إلـــى الأنس، والحب، والخير، والجمال، 
والعشـــق النظيف بما يبدو أن الأســـتاذ 
لاطـــة فاته التعرف عليها تناول ســـليم 
أغلـــب مناحي الحياة وطـــور الراكد من 

المعاني وأحيا الغائب وجمل المشـــاعر 
بحر العواطـــف، و هذب الأرواح بحكيم 
المعانـــي ووهب أنســـا ومتعة للطالبين 
الترفيـــه الحـــلال و وجـــه ســـهام الخير 
إلـــى الأطفـــال وأســـس فرقا فنيـــة باتت 
فضائيـــات تتمايل على إيقـــاع كلماتها 
وارتقـــى وحلـــق بمفهـــوم الفـــن العربي 
بعيـــدا عن الصرعـــات الموســـيقية، أو 
الجامد مـــن الألفاظ والمعاني الموروثة 
وأثبـــت ســـليم وفق نظريـــة الممكن أن 
أمتنا تملك نموذجـــا آخر للفنون ولكن 
ســـليم مع اهتمامه بالفن عامـــة إلا أن 
للطفولـــة حظ أوفر في نشـــاطه بل هي 
ميدانـــه المفضل وهو يخـــدم أمة العرب 
والإســـلام ولكن ليس بأغنية )بابا فين( 
بـــل بشـــهد المعانـــي صورتـــه كلماتـــه 
ورردتـــه حناجـــر الأطفال وهـــي تقول :
حلـــوة الأرض 
تدعـــو بقـــوة هيـــا لنعمـــل هيـــا لنعمـــل

“سليم عبد القادر” انتقل إلى رحمة الله 
في الرياض بالســـعودية فجرَ الثلاثاء، 
الموافـــق الرابـــع مـــن يونيـــو 2013م، 
بعـــد صـــراع طويل مع مـــرض عضال، 
وذلـــك عن عمـــر يقترب من الســـتين.

مضى ســـليم بنـــا نحو الحـــب والحياة، 
والفـــن النظيـــف، والكلمـــة الرشـــيقة، 
والمعنـــى البعيـــد.. رحمـــه اللـــه تعالى 
وجـــزاه اللـــه الخيـــر وله دعـــوة من كل 
محب للإنســـان، والخيـــر، والجمال في 
كل أرجـــاء المعمورة فقد وافت شـــاعرنا 
المنيـــة وفيـــا لرســـالته ولأمتـــه نســـال 
اللـــه أن يســـكب علـــى قبـــره الســـكينة 
والرحمة وأقر الله عيون أولاده وشـــعبه 
بمـــا كان يأملـــه مـــن ســـورية الحـــرة.

سليم الحب النقي:

سليم الفكرة الخالدة:

سليم الحياة المطمئنة:

سليم نقد الممنوع والبوح سليم الروح المتألقة:
بالمسكوت عنه:

سليم التقييم للتجربة الخاطئة:

بقلم:
د.علاء الدين آل رشي
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بقلم:
أحمد القنور

الرحيـم، الرحمـن  اللـه  بسـم 
والصـلاة  العالميـن،  رب  للـه  الحمـد 
والسـلام علـى سـيدنا محمـد، وعلـى 

أجمعيـن.. وصحبـه  آلـه 

أيها الإخوة الكرام:
أنتـم تعلمـون أن غـزوة بـدر الكُبـرى 
قـد وقعـت فـي قريـب مـن هـذه الأيـام 

المباركـة.

لـن أسـرد عليكـم قصـة هـذه الغـزوة، 
فسـرد القصـص فـي عالمنـا العربـي 
ولا  يؤخـر،  ولا  يُقـدم  لا  والإسـلامي 

اعوجاجـاً،  م  يقـوِّ ولا  معضلـة،  يحـل 
أمـة  يُعالـج  ولا  فسـاداً،  يُصلـح  ولا 
اسـتحرت الأدواء والأمـراض وتكاثرت 

جسـدها. فـي  وانتشـرت 

والإسـلامية،  العربيـة  أمتنـا  عـلاج 
القصـة  هـذه  أحـداث  نسـرد  أن  لا 
وغيرهـا مـن أحـداث السـيرة النبويـة، 
مـن أولهـا إلـى آخرهـا سـرداً تاريخيـاً 
تفصيليـاً دقيقـاً كلمـا حانت ذكرياتها! 
أن  فـي  يتمثـل  الأمـة  هـذه  عـلاج 
نسـتّل الـدواء الكامـن فـي تضاعيـف 

هـذه القصـة ليتحقـق بـه شـفاء هـذه 
وأدوائهـا. أمراضهـا  مـن  الأمـة 

أسـئلة كثيـراً مـا يتطارحهـا الكثير من 

النـاس، مـن بينهـا ولعـل مـن أهمهـا 

تأتـى  كيـف  الدقيـق:  السـؤال  هـذا 

غـزوة  فـي  ينتصـروا  أن  للمسـلمين 

بـدر الكبـرى وهـم قلـة قليلـة؟!

يجيبنـا  وجـل  عـزَّ  اللـه  بيـان 

كيف تأتى للمسلمين أن ينتصروا 
في غزوة بدر وهم قلة قليلة؟!

تلك هي مصيبتنا، وتلك هي أمراضنا 
والـدواء  العـلاج  هـو  وأدواؤنـا، وهـذا 
الـذي يحقـق لنـا الشـفاء لذلـك، هيـا 
بنـا يـا إخوتـي، إذا أردتـم أن ننتصـر 
أكثرهـم،  ومـا  أعدائنـا  علـى  اليـوم 
الـذي  تيهنـا  مـن  اللـه  يخرجنـا  وأن 
نعانـي منـه، لنعاهـد اللـه عـزَّ وجـل 
علـى أن نتمسـك بعـرى هـذا الديـن، 
وأن ننقـاد لأوامـره سـبحانه وتعالـى، 
لـه،  العبوديـة  بصبغـة  نصطبـغ  وأن 
هيـا بنـا لنجـأر إليـه بصـدق، داعيـن 
افتقارنـا  عـن  معلنيـن  متضرعيـن، 
وخالقنـا،  لمولانـا  وحتياجنـا  وذلنـا 
المصطفـى حبيبنـا  شـأن  كان  كمـا 
وسـلم-. عليـه  اللـه  -صلـى 

والحمد لله رب العالمين

قولـه: فـي  السـؤال  هـذا  عـن 
﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي 
مُمِدُّكُـمْ بِأَلْـفٍ مِـنَ الْمَلَائِكَـةِ مُرْدِفِينَ﴾
)9 الآيـة:  الأنفـال  )سـورة 

قولـه: وفـي 
وَيَأْتُوكُـمْ  وَتَتَّقـُوا  تَصْبِـرُوا  إِنْ  ﴿بَلَـى 
مِـنْ فَوْرهِِـمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَـةِ 
مِينَ،  مُسَـوِّ الْمَلَائِكَـةِ  مِـنَ  آَلَافٍ 
لَكُـمْ  بُشْـرَى  إِلاَّ  اللَّـهُ  جَعَلَـهُ  وَمَـا 
النَّصْـرُ  وَمَـا  بِـهِ  قُلُوبُكُـمْ  وَلِتَطْمَئِـنَّ 
الْحَكِيـمِ﴾ الْعَزِيـزِ  اللَّـهِ  عِنْـدِ  مِـنْ  إِلاَّ 
)سورة آل عمران الآية: 125، 126(

السـر فـي ذلـك النصـر الـذي أكرمهـم 
بـه، والـذي لـم يكـن متوقعـاً أبـداً مـن 
والمقيـاس  المـادي،  المنظـور  حيـث 
الكمـي، هـو منشـادة المسـلمين اللـه 
عـزَّ وجـل، واسـتغاثتهم بـه، وصـدق 
ذل  عـن  علانهـم  واإ إليـه،  التجائهـم 
وتجديـد  لـه،  ومسـكنتهم  عبوديتهـم 
التوبـة والبيعـة والصلـح معـه، بـل إن 
سـيد الخلـق، وحبيـب الحـق، ورئيـس 
الدولـة آنـذاك، محمـد -عليه الصلاة 
والسـلام- كان في مقدمة من تحقق 

بهـذا كلـه!

اللـه  -صلـى  المصطفـى  وقـف  لقـد 
عليـه وسـلم- كمـا أشـارت إلـى ذلـك 
ليلـة  طـوال  النبويـة  السـيرة  كتـب 
أقيـم  الـذي  العريـش  فـي  الجمعـة 
تعالـى  اللـه  إلـى  يجـأر  وقـف  لـه، 
يأجـر  الواجـف،  الضـارع  بالدعـاء 
السـماء،  إلـى  كفيـه  باسـطاً  إليـه 
يناشـده ويسـتنزل منـه النصـر الـذي 
سـقط  حتـى  إيـاه،  وجـل  عـزَّ  وعـده 
عنـه رداؤه، وأشـفق عليـه أبـو بكـر 

قائـلًا: والتزمـه  عنـه،  اللـه  رضـي 
كفـى..  اللـه،  رسـول  يـا  )كفـى 
وعـد( مـا  لـك  منجـز  اللـه  إن 

هـذه هـو سـر النصـر والتمكيـن الـذي 
للمسـلمين  وجـل  عـزَّ  اللـه  حققـه 
آنـذاك يـا أيهـا الإخـوة القراء، بيد أننا 
ويـا للأسـف الشـديد، فقدنـاه اليـوم، 
وبالتالـي أدى ذلـك إلـى فقـد النصـر 
الـذي وعـد اللـه عـزَّ وجـل بـه عبـاده 

المؤمنيـن!

إذا أردنـا أن ينصرنـا اللـه عـزَّ وجـل 
بالنصـر  يكرمنـا  وأن  أعدائنـا،  علـى 
والتمكيـن كالنصـر الـذي أكرم الله به 
المسـلمين وحققه لهم في غزوةٍ بدرٍ 
الكبرى، فسبيلنا إلى ذلك لا يكمن في 
كثـرة العـدد، أو فـي ضعفـه، ولا فـي 
تراجع التقنية والعلوم المسـتحدثة أو 
تطورهـا، سـبيلنا إلـى ذلـك إنمـا يكمن 
القائـم  الحجـاب الصفيـق  بهـدم هـذا 
الأجـل  ومولانـا  خالقنـا  وبيـن  بيننـا 

سـبحانه وتعالـى!

لقـد حُجِبْنَـا عـن الله سـبحانه وتعالى 
بشـهواتنا وأهوائنـا وملاذِّنـا، أعرضنـا 
عنـه، وأدرنـا ظهورنـا عـن منهجـه، 
وانغمسـنا  لنـا،  بندائـه  نبالـي  ولـم 
فـي الملهيـات والمنسـيات، وأسـكرتنا 
الدنيا، وخلعنا من على أنفسنا جلباب 
العبودية الذي كان سبباً لنصر آبائنا 
وأجدادنـا الرعيـل الأول مـن قـادة هذه 
الأمـة وحكّامهـا مـن قبل، وأفرغنا من 
قلوبنـا مشـاعر التذلـل والمسـكنة للـه 
سـبحانه وتعالى، فليت شـعري، كيف 
تأتينـا  وكيـف  النصـر،  لنـا  يتحقـق 
بالقـوة، وحالنـا  نظفـر  العـزة، وكيـف 

كالتـي وصفـت؟!

لقد حُجِبْنَا عن 
ســـبحانه  الله 
بشهواتنا  وتعالى 
نا،  وملاذِّ وأهوائنـــا 
عنـــه،  أعرضنـــا 

ظهورنا  وأدرنا 
منهجـــه عـــن 
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نفطيـة  بمـوارد  يزخـر  الـذي  فالبلـد 
مثـلًا، لـن يحقـق الإسـتفادة القصـوى 
منها إن لم يكن لديه الكوادر العلمية 
المـوارد،  مـع هـذه  للتعامـل  المؤهلـة 
مـن الدراسـات والتنقيـب والإسـتخراج 
والبيـع،  والتسـويق  والتكريـر  والنقـل 
نقـص  وأي  متكاملـة  منظومـة  هـي 
فيهـا يـؤدي بالضـرورة إلـى إسـتفادة 

غيـر تامـة مـن هـذه المـوارد.

إن اليابان والمانيا غيرتا حالهما بعد 
الحـرب بالعلـم، وبالعلـم وحـده خرجتـا 
مصـاف  إلـى  الأنقـاض  تحـت  مـن 

الـدول الكبـرى.

وللعلم تأثير في تغيير النفوس، فهو 
بمعنـى  والسـلوك،  الفكـر  بيـن  يربـط 
آخـر ربـط بيـن العقيـدة والممارسـة، 
الأفـكار،  مـرآة  الأفعـال  فتصبـح 
ونتخلـص مـن الإنفصـام الواقـع بيـن 

وتصرفاتنـا. عقائدنـا 

الكتـاب يرشـدنا إلـى العلـم ولكن العلم 
موجـود فـي الآفـاق وليـس فـي الكتب 
)قُلْ سِـيرُوا فِي الَأرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ 
النَّشْـأَةَ  يُنشِـئُ  اللَّـهُ  ثـُمَّ  الْخَلْـقَ  بَـدَأَ 
الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيرٌ(  
20 العنكبـوت، فالعلـم الموجـود فـي 
مَـنْ  بفهـم  مرتبـط  علـم  هـو  الكتـب 
كَتـَبَ هـذه الكتـب،  وهـو مقترن بفترة 
زمنيـة محـدودة بعلمهـا، فالناظـر إلى 
سـماء  يـرى  لا  الأيـام  هـذه  السـماء 

القـرن السـادس الميـلادي.

الآفـاق  آيـات  علـى  شـاهدة  والكتـب 
والأنفـس، ولكـن الأصـل فـي الآيـات 
الاكتشـاف  إن  الكتـب،  فـي  وليـس 
بدراسـة  لا  الكـون  بدراسـة  يكـون 
الكتب، وتسـخير الكون يعتمد بشـكل 
والتمـاس  تحليلـه  علـى  أساسـي 
المباشـر مع ظواهرة، ومعرفة قوانين 

تغيـره. 

فتغيير الكون حولنا لا يتم إلا بتغيير 
حولنـا  الواقـع  إن  بـل  بأنفسـنا،  مـا 
وأسـباب  بأنفسـنا،  لمـا  نتيجـة  هـو 
هـي  للكـون  تسـخيرنا  فـي  القصـور 
فهمنـا الخاطـئ للعلاقـة بيننـا وبينـه، 
وبمقـدار الخطـأ فـي فهـم تلـك العلاقة  
نـزداد بعـداً عـن تسـخير هـذا الواقـع 
لمصالحنـا، وربمـا يسـخرنا الغيـر مـع 

واقعنـا  لمصلحتـه.

والكـون  الإنسـان  بيـن  العلاقـة  إن 
مرتبطـة  بسـنن ربانيـة، والعلـم هـو 
الطريق لمعرفة هذه السنن، وتطبيق 
رَ لَكُم  هذا العلم يدعى تسـخير )وَسَـخَّ
الَأرْضِ  فِـي  وَمَـا  السَّـمَاوَاتِ  فِـي  ـا  مَّ
نْـهُ إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لَآيَـاتٍ لِّقَـوْمٍ  جَمِيعًـا مِّ
ويكـون  الجاثيـة،   13  ) يَتَفَكَّـرُونَ 
المثلـى عندمـا  حالتـه  فـي  التسـخير 
يكـون علمنـا بطرقـه وسـننه كامـلًا.

وجعـل  والإنسـان  الكـون  اللـه  خلـق 
يُمكـن  والعلـم   ، بينهمـا  رابطـاً  العلـم 
الإنسـان مـن تسـخير الكـون  العلـم 
لا يغيـر الكـون ولكنـه يغير الإنسـان، 
قـادراً علـى  يجعلـه  الإنسـان  وتغييـر 
تغييـر علاقتـه بالكـون، وهـذه العلاقة 
هـي التـي تحـدد مـدى تسـخيره لهـذا 

الكـون.

نقطـة  هـو  بالأنفـس  مـا  تغييـر  إن 
التغييـر،  منهـا  يبـدأ  التـي  الارتـكاز 
وتُظهـر هـذه الحقيقـة  أن الإنسـان 
الكـون،  فـي  الأسـاس  العامـل  هـو 
بتغيـر  مرتبـط  الكـون  هـذا  وتغييـر 

نفـس. الأ

ذْ قَـالَ رَبُّـكَ لِلْمَلائِكَـةِ إِنِّـي جَاعِـلٌ  ) وَاإِ
فِـي الَأرْضِ خَلِيفَـةً قَالـُواْ أَتَجْعَـلُ فِيهَـا 
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ 
نُسَـبِّحُ بِحَمْـدِكَ وَنُقَـدِّسُ لَـكَ قَـالَ إِنِّـي 
أَعْلَـمُ مَـا لَا تَعْلَمُـونَ (   30 البقـرة.

فالإنسـان هو خليفة الله في الأرض 

، وهـو القـادر – حسـب قانـون اللـه 

وسـنته – علـى تغييـر هـذه الأرض، 

والعلاقـة  للإنسـان،  مسـخر  والكـون 

علاقـة  هـي  والكـون  الإنسـان  بيـن 

خلافـة،  والخليفـة هـو القـادر علـى 

إمكانيـات  مـن  القصـوى  الإسـتفادة 

خلافتـه، فالتغييـر هـو:« تطويـر مـا 

بالنفـس لتتمكـن مـن تسـخير الكـون 

الأمـر  وهـذا  النفـس«،  هـذه  لخيـر 

الأنفـس  بيـن  بالعلاقـات   يرتبـط  

والآفـاق، والمحـدد الأسـاس لهـا  هـو 

العلـم.

لأن العلـم هـو أبجديـة  التغييـر، بـه 

الآفـاق،  تسـخير  الأنفـس  تسـتطيع 

البشـر،  خيـر  فـي  منهـا  والاسـتفادة 

وهـذه الأبجديـة منظومـة متكاملـة، لا 

يسـتطيع الإنسـان تركيب كلماتها إن 

لـم يعـرف جميـع حروفهـا.

مـــا  تطويـــر 
بالنفــــــــــس 
مـــن  لتتمكـــن 
الكون  تســـخير 

لخير هــــــذه 
النفــــــــــــس

بقلم: 
أحمد المصري

منهجية التغيير
فــي الآفاق والأنفس ]2 [
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و كان هـذا المشـروع أحـد توصيـات 
المؤتمر القطري الثالث لحزب البعث 
الفقـرة  فـي  جـاء  حيـث   ،1966
الخامسة توصية بخصوص محافظة 

الحسـكة تقـول:
)إعادة النظر بملكية الأراضي الواقعة 
على الحدود السورية التركية  وعلى 
امتداد 350كم و بعمق 15-10كم 
و اعتبارهـا ملـكا للدولـة، و يطبـق 
فيها أنظمة الاستثمار الملائمة، بما 

يحقق أمـن الدولة(.

و حسـب نشـرة المناضـل العـدد11 
يسـتهدف )عناصـر  المشـروع  فـإن 
غيـر عربيـة و غالبيتهـم مـن الكـورد 
و الذيـن يحاولـون أن يؤسسـوا بلـد 
الشـمالية  حدودنـا  فـي  لهـم  قومـي 

الإمبرياليـة(. بمسـاعدة 

وبالفعـل و مـع بدايـة عـام 1975 
بـدأت الخطـوات التحضيريـة لتطبيق 
خـلال  مـن  العربـي  الحـزام  مشـروع 
المنطقـة،  الـى  المسـتوطنين  جلـب 
كذلـك أصـدرت القيادة القطرية القرار 
رقـم )52( تاريـخ 24/06/1974 
والقاضـي بتوزيـع تلك الأراضي على 
بلغـت  حيـث  العـرب  المسـتوطنين 
حصـة كل عائلـة  150 – 300 
الأراضـي  إجمالـي  بلـغ  كمـا  دونـم، 
المعطـاة لهم أكثر مـن )702018( 
دونـم موزعـة علـى 35 مسـتوطنة 
كما بلغ عدد العوائل المسـتفيدة من 
هـذا المشـروع أكثـر مـن  )4000( 
عائلـة، و أن عـدد القـرى الكورديـة 

الداخلـة فـي منطقـة الحـزام )335( 
قريـة عـدد سـكانها أكثـر مـن  150 
الجـوع،  مـن  يعانـون  نسـمة  ألـف 
والحرمـان، والفقـر علـى أرض الآباء 
الهجـرة  إلـى  والأجـداد، ممـا دفعهـم 
خارج تلك المناطق لأوربا و أمريكا.

مـن جهـة أخـرى بـدأ النظـام البعثـي 
ومنـذ السـتينات مـن القرن المنصرم 
بتعريب أسماء المدن والقرى الكوردية 
في سـوريا، و على سـبيل المثال لا 
الحصر فقد تم استبدال اسم )ديريك( 
بالمالكيـة، و)جـل آغـا( بالجواديـة، 
و)كرلكـي( بالمعبـدة، و)تربـه سـبية( 
بالقحطانيـة، و)سـري كانيـه( بـرأس 

العيـن، و)كوبانيـة( بعيـن العرب.

مـن  الآلاف   التعريـب  شـمل  كمـا 
القرى الكوردية منها قريتي و مسقط 
رأسـي حيث تسـمى كورديا ب )قري( 
هنـاك  و  بـاردة،  الـى  تعريبهـا  تـم 
قريـة تسـمى كورديـا ب )كـري فـه را(    
وتعني بالعربي )تل الكذب( ألا أنه تم 

تعريبهـا الـى تـل الصـدق.

هـذه السياسـية العنصرية الشـوفنية 
اتجـاه  سـوريا  فـي  البعـث  لحـزب 
الكـورد، لـم تكـن وليـدة مرحلـة مـن 
المراحـل بقـدر مـا كانـت وليـدة تفكير 
عنصري شوفيني، و أبرز من ساهم 
فـي تطبيـق هـذه الفكـر والتحريـض 
عليـه هـو المهنـدس »محمـد طالـب 
هلال« المساعد في الأمن السياسي 

بالحسكة.

عانـى الشـعب الكـوردي الكثيـر مـن 
الشـوفنية،  الممارسـات  و  الويـلات 
فـي انتهـاك واضـح  لأبسـط حقـوق 
مـن  التجريـد  شـملت  الإنسـان 
الجنسية،  والإستيلاء على الأراضي 
و توزيعها على العرب من المناطق 
الأخـرى، و تعريـب أسـماء المـدن و 

القـرى.

لعل أهم هذه الممارسات هو مشروع 
الحزام العربي، و الذي هو عبارة عن 
مشـروع اسـتيطاني يسـتهدف تغيير 

فـي  الكورديـة  المناطـق  ديمغرافيـة 
سوريا، بالإضافة  إلى محاولة عزل 
تلك المناطق عن بعضها، من خلال 
إقامـة عازل بشـري علـى الحدود مع 
تركيـا والعـراق علـى شـكل حـزام يبـدأ 
من نهر دجلة في الشرق إلى حدود 
فـي  الرقـة  مـع  الحسـكة  محافظـة 
الغـرب و بطـول 375 كـم و عـرض 
15-10 كـم، و يجلـى الكـورد مـن 
هـذه المناطـق ليحـل العـرب مكانهم.

صفحات
من واقع الشعب الكوردي في سوريا ]2[

بقلم:
هجار معو

لعل أهم هذه 
الممارســــــــات 
هـو مشـروع الحزام 
الـذي  و  العربـي، 
عـن  عبـارة  هـو 
اسـتيطاني  مشروع 
تغييـر  يسـتهدف 
ديمغرافية المناطق 

فـي  الكورديـة 
ســـــوريــــــــــا.  
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الدور الاجتماعي:  •
هجـرة  بعـد  الإسـلامي  المجتمـع  تقسـم 
النبـي –صلـى اللـه عليـه وسـلم- إلـى 
المدينـة المنـورة  لمهاجريـن وأنصـار. 
المدينـة،  حـدود  ضمـن  كان  مـا  هـذا 
أن  إلا  المدنـي،  المجتمـع  كان  وهكـذا 
وسـلم-   عليـه  اللـه  –صلـى  الرسـول 
بحكمتـه المجتمعيـة  وتأييـد الشـرع لـه، 
لـم يـدع مجـالًا للتفرقـة بيـن أصحابـه، 
المهاجريـن  بيـن  آخـى  أن  فـكان 
رجـل  قلـب  علـى  وجمعهـم  والأنصـار، 
واحـد، بتأييـد مـن اللـه، فقـال اللـه فـي 
أَنْفَقْـتَ  لَـوْ  قُلُوبِهِـمْ  بَيْـنَ  »وَأَلَّـفَ  هـذا: 
بَيْـنَ  أَلَّفْـتَ  مَـا  جَمِيعًـا  الْأَرْضِ  فِـي  مَـا 
قُلُوبِهِـمْ وَلَكِـنَّ اللَّـهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ 

حَكِيمٌ«)الأنفـال:63(.

الأديان:  •
السـماوية  الأديـان  تبلـورت  أن  بعـد 
الثلاث وآمن كل بدينه، وانتشر الإسلام 
فـي بقـاع الأرض وكان القـوة الضاربـة 
الاختلافـات  تظهـر  بـدأت  العالـم،  فـي 
الدينيـة فـي أوجهـا علـى شـكل حـروب 
»العالـم  و  المسـيحي«  »العالـم  بيـن 
الإسـلامي«، سـواء على شـكل فتوحات 
إسـلامية أوعلـى شـكل حـروب صليبيـة.

الأعراق:  •
الجديـد  العالـم  اكتشـاف  ومـع 
مـن  جديـد  شـكل  ظهـر  )الأمريكيتيـن( 
– وهـو  البشـر،  بيـن  التفرقـة  أشـكال 
ألا  وقسـوة،  بشـاعة  الأكثـر  بنظـري- 
فـكان  العـرق،  بحسـب  التفرقـة  وهـو 
هـم ضحايـا  السـوداء  البشـرة  أصحـاب 
مـن  يخطفـون  كانـوا  إذ  الفكـر،  هـذا 
إفريقيـا ويؤخـذون عبيـداً أرقـاء تحت يد 
من لا رحمة عنده ولا قيمة للإنسـانية، 
فـكان أن أخـذ أصحـاب البشـرة السـوداء 
لسـنوات  العـذاب  سـوء  مـن  نصيبهـم 
وفـي  المتحـدة  الولايـات  فـي  طويلـة 
أنحـاء العالـم إذ كان ينظـر إليهـم نظـرة 

قريـب. وقـت  حتـى  دونيـة 

القوميات:  •
فـي  تعالـى  اللـه  قـدرة  علامـات  مـن 
خلقـه، أنـه خلـق النـاس بألـوان وألسـنة 
»وَمِـنْ  قائـل:  مـن  فقـال عـز  مختلفـة، 
آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ 
لَآَيَـاتٍ  ذَلِـكَ  فِـي  إِنَّ  وَأَلْوَانِكُـمْ  أَلْسِـنَتِكُمْ 
لِلْعَالِمِينَ«)الـروم:22(، والقوميـة وهـي 
التـي  »الصرعـات«  أحـدث  مـن  أيضـا 
تنـادت بهـا البشـرية في القرن الماضي 
وامتد أثرها حتى اليوم، وهي أن يجتمع 
قـوم يتكلمـون لغـة واحـدة إذ أنهـم قـوم 
لقوميتهـم.  المشـترك  العنصـر  واللغـة 
وكان مـن أبـرز دعـاة القوميـة العربيـة 
الرئيـس جمـال عبـد الناصـر، والرئيـس 
التنـادي  أثـر  وكان  حسـين،  صـدام 
الديـن  حسـاب  علـى  العربيـة  بالقوميـة 
الأساسـي  الرابـط  هـو  الـذي  الإسـلامي 
لـه مـن  لـه مـا  لشـعوب هـذه المنطقـة 
الآثـار الكارثيـة علـى لـم شـمل الأمـة و 

وحـدة صفهـا.

الطوائف والفِرق:  •
مـا  الإنسـانية  النفـس  فـإن  يبـدو  كمـا 
برحـت ترغـب بالتمييـز والتمايـز، فالدين 
الواحـد مـا لبـث أن تفـرق أتباعـه إلـى 
مـدارس فكريـة وعقائديـة متناحـرة، فهـا 
هم المسـلمون ينقسـمون على أنفسـهم 
، وبجهـل منهـم جعلـوا التناحر يكفّر كل 

منهـم الآخـر ويلعـن كل منهـم الآخـر.

حقيقة المشكلة:
بتجح العلمانيون بأن الدين هو أساس 
البشـر،  بيـن  التنـازع  التخلـف وأسـاس 
والتاريخيـة  الواقعيـة  الحقائـق  ولكـن 
باعتنـاق  ليسـت  المشـكلة  أن  تكشـف 
أن  فـي  المشـكلة  إنمـا  الديـن،  النـاس 
الآخـر  يقصـي  أن  طـرف  كل  يحـاول 
بزعمـه أنـه صاحـب الحـق والحقيقـة ، 
وأن غيـره هـو الباطـل المطلـق، سـواء 
كان هـذا التفكيـر علـى  صعيـد الدين أو 

القومية أو العرق.

قد نحتاج لمئة سنة:

والآن الحرب في سـوريا مشـتعلة، ومع 
الطائفـي  اللـه«  نصـر  »حـزب  تدخـل 
احتلالـه  ومـع  سـوريا،  فـي  السـافر 
الحسـين  رايـة  ورفـع  القصيـر  لمدينـة 
بالنصـر  فرحـاً  مسـاجدها  أحـد  علـى 
الشـيعي علـى أهـل السـنة، و لا ننسـى 
تبعثـر الثـوار والتفرقـة التـي سـمحوا لهـا 
أن تـُزرع فيمـا بينهـم، إلـى متـى سـيظل 
هـذا الانقسـام هـو الأسـاس فـي الأمـة؟ 
وكم نحتاج من الوقت لنتدارك أخطاءنا 

أو حتى نعترف بها؟

أشكال التنوع المجتمعي،
وأثره على الوحدة الوطنية

فيـه  النـاس  اجتمـع  مـا  هـو  المجتمـع: 
ضمـن  حيـاة  نمـط  علـى  اتفاقهـم  فـكان 
والتقاليـد،  العـادات،  مـن  معيـن،  اطـار 
والمفاهيـم، وحتـى يقـوم أي مجتمـع لا بد 
مـن أن يكـون هنالـك عامـل مهـم يجمـع 
يكونـوا   أن  فإمـا  ويوحـد شـملهم،  أفـراده 
مـن فئـة اجتماعيـة واحـدة، أو مـن عائلة 
يجمـع  أن  أو  ممتـدة،  ضخمـة  واحـدة 
بينهـم الديـن أو تجمعهـم القوميـة. ونظـراً 
لحـرص النـاس علـى مصالحهـم الخاصـة 
تفريقهـم  سـهولة  نجـد  أسـرهم  ومصالـح 
التمييـز  عبـر  البعـض  بعضهـم  عـن 
بالمِنَـح والعطايـا، أو كثـرة اضطهـاد فئـة 
ترمـى  وهكـذا  أخـرى،  فئـة  حسـاب  علـى 

تنمـو. وبهـذا  التفرقـة  بـذور 

أبنـاء  بيـن  التفرقـة  أن  ذكرنـا  كمـا 
بتفضيـل  إمـا  تكـون  الواحـد  المجتمـع 
بعضهم على بعض من قبل السـلطات، 
وهـذا يكـون بتسـهيل إجـراءات شـؤونهم 
المِنَـح  بكثـرة  أو   ، اليوميـة  الحياتيـة 
علـى  الماديـة  العطايـا  أو  الماليـة 
بالتركيـز  أوحتـى  أصنافهـا،  اختـلاف 
أخـرى.  دون  مناطـق  علـى  الإعلامـي 
وهـذا مـا يـورث بشـكل طبيعـي حالة من 
الواحـد،  المجتمـع  أبنـاء  بيـن  التفرقـة 
أعلـى  بأنـه  الممنـوح  الفـرد  يشـعر  إذ 
مرتبـة مـن الفـرد المهمـل، فتنشـأ النظرة 
الدونيـة مـن قبـل أفـراد لأفـراد آخريـن. 
مـا أن يكـون فـي نشـر فكـرة التمايـز  واإ

أقسام المجتمعات:

أساليب التفرقة بين الناس:

بقلم:
حسام كامل

المشــــــــــــــكلة 
باعتناق  ليست 
إنما  الدين،  الناس 
أن  في  المشكلة 
أن  طرف  كل  يحاول 
بزعمه  الآخر  يقصي 

أنه صاحب الحق 
والحقيقــــــــة

الطبقـي و يحمـل كمـوروث ثقافـي ينشـأ 
ذاتـه. المجتمـع  ضمـن 

القبائل:   •
كان العرب قبل البعثة النبوية ينتسبون 
إلـى القبيلـة، ويتعصبـون ويحاربون في 
سبيلها، ويدافعون عن أرضها وأنعامها 
إلا  الواحـدة،  قوميتهـم  فرغـم  وكلأهـا، 
أموالهـم  علـى  يتصارعـون  كانـوا  أنهـم 
فيمـا  قبيلـة  كل  تطمـع  إذ  وأنعامهـم  
مـاء،  عنـد الأخـرى مـن أمـوال وعبيـد واإ
حتـى جـاء الإسـلام فجمعهـم علـى كلمة 
واحـدة، وأظهـر فـي ذات الوقـت تقسـيماً 
جديـداً وهـو بحسـب الـدور الاجتماعـي.
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تقـوم فكـرة المشـروع، الـذي 
انطلـق فـي منتصـف شـهر 
2012م،  الأول  كانـون 
على إقامة مركز متخصص 
النفسـي  والعـلاج  بالدعـم 
لجميـع حـالات الإجهـاد مـا 
بعد الصدمة PTSD، ويتم 
حوالـي  إلـى  الدعـم  تقديـم 
شـهرياً  حالـة   )1400(
مـن خـلال العمـل الميدانـي 

والعيـادي.

يهدف المشروع إلى العلاج 
النفسـي الفـردي والجماعـي 
ويصـل  والشـباب،  للأطفـال 
إلى التدخل الطبي المباشـر 

فـي الحـالات الضروريـة. 

إلـى:  الحـالات  وتُصنّـف 
إرادي،  الـلا  التبـول 
بالشـخصية،  والانفصـام 
والخـوف الدائـم وغيرهـا مـن 

النفسـية. الحـالات 

إلـى  المشـروع  ينقسـم 
دعـم  الأولـى  مرحلتيـن، 
ميدانـي يقـوم بـه مجموعـة 
المدرّبيـن  الشـباب  مـن 
علـى تقديـم الدعـم النفسـي 

والثانيـة  العاديـة،  للحـالات 
المتقدّمـة  الحالـة  تصنيـف 

المركـز. إلـى  رسـالها  واإ

المركـز  علـى  يُشـرف 
الأخصائييـن  مـن  فريـق 
العيـادي  النفسـي  بالعـلاج 
تسـعة  إلـى  عددهـم  يبلـغ 
إلـى  بالإضافـة  مختصيـن، 
متخصـص  نفسـي  طبيـب 
التـي  النفسـية  بالحـالات 
دوائـي. تدخـل  الـى  تحتـاج 

علـى  القائمـون  يأمـل 
النفسـي  الدعـم  مشـروع 
التوسـع ليشـمل عـدد أكبـر 
مـن المسـتفيدين مـن خـلال 
ورعايـات  شـراكات  ايجـاد 
الدوليـة  المؤسسـات  مـن 
المانحة، كما يُخطط لإعداد 
مختصين في الدعم النفسي 
سـوريا،  داخـل  للعمـل 
مـن  كبيـر  عـدد  وتدريـب 
المتطوعيـن ليسـاعدوا علـى 
الدعـم النفسـي فـي مناطـق 

يسـكنوها. التـي  اللجـوء 

السـوريّة  الأزمـة  تعـد  لـم 
مقتصـرة علـى قتـل الأبريـاء 
وفقـدان  البنيـان  وهـدم 
تعـدّت  بـل  والغـذاء،  المـاء 
إطـار المأسـاة الماديّـة إلـى 
التـي  النفسـيّة  المأسـاة 
السـوري  الشـعب  يتجرّعهـا 

الأطفـال. وخاصّـة 

ظهـور  مُلاحظـة  وبعـد 
الكثيـرة  النفسـيّة  المشـاكل 
بشـكل مُلفـت وصلـت لدرجة 
لدعمهـا؛  الماسّـة  الحاجـة 
سـوريا  »مؤسسـة  أنشـأت 
الخيريـة« التابعـة لمنظومـة 
وطن مشروع العلاج النفسي 
لــ اللاجئيـن السـوريين فـي 

مـن  يعانـون  الذيـن  لبنـان 
وقـد  النفسـيّة،  المشـاكل 
قسـاوة  جـراّء  مـن  ظهـرت 
التـي  والظـروف  المناظـر 
النازحـون  وعايشـها  رآهـا 
لبنـان،  إلـى  نزوحهـم  قبـل 
العيـش  ظـروف  بسـبب  أو 
المناطـق  فـي  الاسـتثنائية 

إليهـا. نزحـوا  التـي 

 تحقيق صحفي
مجلة نبأ الشام

سوريا الخيرية تنشئ مشروع العلاج 
النفسي لـ اللاجئين السوريين في لبنان

المشروع  يهدف 
العـــلاج  إلـــى 
الفـــردي  النفســـي 
والجماعـــي للأطفال 
ويصـــل  والشـــباب، 
الطبي  التدخـــل  إلى 
الحالات  في  المباشر 

الضــــــــروريــــــة. 
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عظيـم  خُلـقٍ  لعلـى  نَـكَ  واإ  •
الخُلـق(. بحسـن  التميُيـز  )أهميـة 

أُخرجـت  أُمـةٍ  خيـرَ  كُنتـم   •
بالمعـروف  تأمـرون  للنـاس 
وتنهـون عـن المنكـر، )خيـر أمـة: 
دفـع لفعـل الخيـر الأمثل،التحريض 
الفسـاد(. ومقاومـة  الخيـر  علـى 

صلـى  اللـه  رسـول  وقـول   •
اللـه عليـه وسـلم: إخوانكـم جعلهـم 
اللـه فتيـة تحـت أيديكـم، فمـن كان 
مـن  فليطعمـه  يـده  تحـت  أخـوه 
ولا  لباسـه  مـن  وليلبسـه  طعامـه، 
مـا  كلّفـه  ن  واإ يغلبـه،  مـا  يُكلّفـه 
يغلبـه، )المسـاواة والتراحـم وتحييـد 

الأنـا(.

يكمـن  البشـري  فالكمـال   •
وبيـن  البشـر  بيـن  المُسـاواة  فـي 
أنفسـهم بنشـر العدل وعدم التمييز 
إلـى توحيـد الإلـه  يـؤدي  وهـو مـا 
الواحـد الكامـل الـذي أراد لنـا أعلـى 
سواسـية  نصبـح  بحيـث  الدرجـات 
فـي أرضـه مـن خـلال تحقيق عدله 

اسـتطعنا. مـا 

نسـتلخص ممـا سـبق:بأن التوحيـد 
الإلهـي ينتـج عـن توحيـد الحقـوق 
بيـن النـاس مـن كل صنـف ولـون 
والإختلافـات  الخلافـات  فتغيـب 
وتنتشـر المحبـة مـع انتشـار العدل 
والمسـاواة ونرقـى بهـا لجـوار مـن 
بعثنـا فنصـل لمـا هـو مطلـوب وهـو 

البشـري(. )الكمـال 

بقلم:
عماد المصري

وكلامنـا هنـا هـو دعـوة لـكل الناس 
للتفكّـر والإمعـان ولسـؤال النفـس: 
كيـف وأيـن يكمـن كمالنا؟ومـا هـي 
النواقـص التـي تمنعنـا عن بلوغه؟

أساسيات نفتقرها لبلوغ المقصد:

التأمل والتفكير والدراسة:  -1
بشـكل  دنيـاه  فـي  يمشـي  معظمنـا 
ارتجالـي، وعفـوي، وبـكل تسـاهل، 
مـع أننـا إذا أردنـا القيـام بمشـروع 
تجاري رابح لا نبدأه إلا بعد دراسة 
وتكاليفـه  وخطواتـه  أبعـاده  لـكل 
قبـل  المتوقعـة  السـلبية  ونتائجـه 

منهـا. الإيجابيـة 

نريـد  الـذي  الهـدف  ماهـو   -2
إليـه؟ الوصـول 

مـن  فـإن  الهـدف  نعـرف  عندمـا 
والغيـر  الجـاد  الإنسـان  حكمـة 
يُقيّـم نفسـه وقدراتـه  اعتباطـي أن 
ومؤهلاته ويرى إن كان قادراً بهذه 
المعطيـات علـى بلـوغ هدفـه أم لا، 
ن كان غيـر قـادر فمـاذا عليه أن  واإ

قـادراً؟! ليصبـح  يفعـل 

الجديـد عليـه  الفكـر  قبـول   -3
قناعاتـه:  خالـف  ن  واإ حتـى 

عـن  التخلـي  بالضـرورة  ليـس  إذ 
نمـا الإطّـلاع  القناعـات الخاصـة، واإ
ومناقشـة ماهو مخالف وهذا حتى 
لا يصبـح أسـيرفكرٍواحد، ومـن هنـا 
لإختيـار  والموازنـة  المقارنـة  تبـدأ 
الأنسـب بمـا يحقـق الكمـال وليـس 

أهـواء النفـس.

البحـث عـن جديـد وتنشـيط   -4
الخيـارات:  إحتماليـة 

وهـو أمـر بالـغ الأهمية لأن الخيار 
لا  واحـدة  ونتيجتـه  ضيّـق  الواحـد 
احيانـاً  المـرء  وتجعـل  منهـا،  مفـرَ 
مضطربـة،  هوجـاء  قـرارات  يتخـذ 
بسـبب انحسـاره فـي الخيـار الواحد 
بالإتبّـاع  ذلـك  يكـون  مـا  وغالبـاً 
الأعمـى نتيجـة الإيمـان بمـا يتبـع 
إليـه  لأنـه وجـد بعـض مـا يطمـح 

المُتَّبَـع. الفكـر  فـي 

أراهـا  الأربعـة وكمـا  الُاسـس  هـذه 
الأمثـل  للنجـاح  ركائزأساسـية  هـي 
البشـري  للكمـال  بهـا  نصـل  التـي 

لأجلـه. وُجِدَالإنسـان  الـذي 

ومن هنا ننطلق لتطبيقها بعلاقاتنا 
والحـي،  الأسـرة،  الآخريـن،  مـع 
والمدينة، والمجتمع، لأن الإنسـان 
هـو النـواة الاولـى للمجتمـع ومتـى 
صَلـُح يصلـح المجتمـع، وأسـتذكر 
آياتـه  بعـض  الكريـم  القـرآن  مـن 
)الإنسـان(  دور  لى  تُشـيراإ التـي 
مؤسسـة  داخـل  كفـرد  وأهميتـه 
وكممثـل للـه فـي الأرض طُلـبَ منه 

الكمـال: تحقيـق 
ذ قـال ربـك للملائكـة إنّـي  واإ  •
جاعـلٌ فـي الأرضِ خليفـة )خليفـة 

الكمـال(. ذو  الإلـه 

أَول  أكـون  لأن  وأُمـرتُ   •
يُسـلِم بوحدانيتـه  المسـلمين، )أي 
وكمالـه ويقلّـد صفاتـه مـا أمكـن(.

الـذي خَلـقَ المـوتَ والحيـاة   •
ليبلوكـم أيُكـم أحسـن عملا،)العمـل 

والأمثـل(. الأحسـن 

الإنسـان هـو آلـة الحيـاة ولا أعنـي 
بهـا حيـاة الـروح التـي توافي أجلها 
نمـا روح الحيـاة التـي  بعـد حيـن، واإ
بـه  تنبـض  الـذي  الإنسـان  تُميّـز 
الـروح والتـي تعيـش إلـى الأبـد فـي 
بـه  تـدبّ  الـذي  عـن  الخُلـد،  دار 
آخروتذهـب  مخلـوق  كأي  الـروح 

منـه بعـد موتـه.

أنبأنا الله تعالى أنه خلق الإنسان  
وهـو  الأرض  فـي  خليفـة  ليجعلـه 
صاحـب كمـال، وهـو كمـال إنسـاني 
الكائـن  هـذا  قـدرات  مـع  يتناسـب 

الـذي يـرث اللـه في أرضه، ليصبح 
الإنسـان ربا لأسـرته ولعمله ، ربَ 
ه  كمال في الصفات الحسـنة، موجِّ

ومعلـم وأُسـوة حسـنة.

وجودنـا  بسـبب  النظـر  أمعنـا  ذا  واإ
سنرى أننا بُعثنا لنعمل، فإما بعملٍ 
مـا  صالـح نصـل بـه لجـوار اللـه واإ
بنواقـصٍ تجعلنـا كباقـي المخلوقات 
تـأكل، وتشـرب، وتنـام إن لـم تُفـرط 
فـي المعاصـي وتغـوص فـي أهـواء 

النفـس وملـذات الحيـاة الموبقـة.

كمـال الإنسـان هـو نتيجـة يسـتلم 
خطـى  علـى  يمشـي  مـن  جائزتهـا 
الكمـال، ويتّبـع أُسسـها وتعاليمهـا 
لأننـا عندمـا نـرى أن أقوامـاً سـابقة 
كانت تعيش حياة الجنة في الأرض 
فإنهـم مـا سـبقونا إليهـا إلا لأنهـم 
إليهـا  يـؤدي  قويمـاً  طريقـاً  اتبعـوا 
والأمثـل،  للأفضـل  السـعي  وهـي 
وذلـك لأنهـم وضعـوا الكمـال هدفـاً 
هدفـه  الإنسـان  يعـرف  وعندمـا 
سـيفكر ويخطـط لـه ويتبـع أفضـل 
توصلـه  التـي  وأقصرهـا  الخُطـى 

إليـه.

ركائز الكمال البشري

هــو  الإنســان  كمــال 
نتيجة يستلم جائزتها 
من يمشــي على خطى 
أسُســها  ويتّبــع  الكمــال، 
وتعاليمها لأننا عندمــا نرى أن 
ً ســابقة كانــت تعيــش  أقوامــ
الأرض  فــي  الجنــة  حيــاة 
فإنهــم مــا ســبقونا إليهــا إلا 

لأنهــم اتبعــوا طريقــً 
إليهــا يــؤدي   ً قويمــ
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يا سوريةُ ما أروع ما خطَّت أقلامنا!
غذَّيناك بدمع العين و الحِبرِ

و خُضنا بطولات من الزيف على 
داتْ المسوَّ

لا نَعُدُّها و لا نحصيها
و لم تعدُ لمُعظمنا حرفةٌ غيرُ هذهْ

مقابلَ زهرك الذي يحترقْ
و الهمِّ الكبير المعشِّشْ

ألذي لا يسعهُ قلبٌ أو صدرْ...
كم سُطِّر في الصحائف من أوجاعْ

و تهديدات بالويل و محو العارْ
و أدعية بالشهادة قبل النصرْ

ليَطلعَ من بين تقاعسِ المفرداتْ
رجالٌ قليلون لكن حقيقيونْ،

نادراً ما يتكلمونَ أو يشجبونْ

بل يعِدون وعدا واحداً
و يُنَفِّدون دفعة واحدةْ

دون تردد أو جُبنِ مختزلْ
مختصرين هذا التكرار المميتْ

في أطنان الحبر المهدورةْ
و حُزمِ الورقِ التي تعبتْ

من نكبةِ أمةٍ اسمها » الكلامُ و 
الكلامْ...

و لا شيءَ سوى الكلام«
أخجَلَ قلمي هذا الشبلُ الميدانيْ
الذي يعرف ماذا يريدُ بالتحديدْ

يَخرُج كل يومٍ و لا يدري متى سيعودْ
أو هلْ إلى الدار سيعودْ

لا يحسب لنضاله حسابْ...
في روعهِ همٌّ واحد:

قصيدة: مناضل حقيقي

»الصدقُ مع الله«
و ألا يركع هذا الوطنْ

و لو لآخر رمقْ
هذه شهادة منِّي

في حقّكَ أيها المناضلْ
حين تختصر الرجولةَ في ضربة واحدةْ

تنتحر على أعتاب مجدها
كل ادعاءات الأقلامْ

و كل ما يُهدر في أوعية الكلامْ

بقلم:
الشاعر عبد الكريم ناتي 

القصير وما بعدها...
محمد الشرع



http://www.nasaem-syria.com
mailto:info%40nasaem-syria.com?subject=
http://www.facebook.com/radio.nasaem.syria
http://www.twitter.com/nasaemsyria
http://www.youtube.com/nasaemsyria
http://www.nasaem-syria.com
http://www.nasaem-syria.com

